الأهداء : 


الى الآباء والامهات الذين يؤرق منساجعهم شبح 
ارا الذى بهدد بناتهم واد !ا 


بسم الله الرحمن الرحیم 


« ومن آياته ان خلق لکم من اندسعم ازواجا لتسکنوا البها » 
وجعل بینکم مودة ورحمة » ان فى ذلك لایات لقوم ینفکرون ) .. 
مدق الله ااسنلیم. .. 


مدخل : 
الزواج هو اکرم » واکمل علاقة » بين رحل وامراة ۰۰ ولذا قدسته » 
وحثت عليه » کل الشرائع السماوية ۰۰ وق قمنیا الاسلام ۰۰ وهو على 
خر ما يكون حینما ينبنى على الاختیار الناضج السلیم » والخلق القويم > 
والمشاعر السامية » النبيلة » ال نودة بالعتقل الكبر » والقلب 

الواسع » الرحيم ۰۰ 


الزواج الیوم : 
ولکن هذا الربادا المقدس يتم اليوم بحسورة توك ان لا نترك 


محاولات حل أزمة الزواج : 


حجرت متاولات عديدة » بعفها قديم » لحل ازمة الزواج ۰۰ وقد 
فشلت كل هذه المحاولات فى النناذ الى جوهر المشكلة ۰۰ ثم انها انسمت 
بانعدام كرامة الراة فى الصورة التى يتم بها الزواج ۰۰ وهی » اذ نظرت 
الى المشكلة وكانها لا تنبع الا من غلاء المهور » لم تزد على ان دسعت فى 
نقلبلها ۰۰ ولم تهتم بان تترجم هذا النقليل الى شروط كرامة ؛ وعزة 
للبراة مما يعود بالاستقرار لمش الزوجية ۰۰ ادا نحن فين المؤكد عندنا 
اند لابد من اعادة بعض الكرامة للمراة » باعطائيا حق الموامقة على 


نت ]لد 


شریکها » وحق الطلاق » وبعدم اشراك امراة اخری معها فى زوجها الا 
برضانها » وتحت ظروف قاهرة کالعقم مثلا ۰۰ والا فان تقلیل الهر 
المادى »دون ترجمته لکرامة » لا يزيد على ان یکون تبخيسا للمراة .. 
وماذاك الا لان الهر المادى اصبح يمثل عزة الراة » وغلاءها » بالرغم عن 
أنه قد كان دمثل ثمن شرائها عند نشانه ۰.. 

واذا نظرنا الى واحدة من محاولات حل ازمة الزواج ‏ زواج 
« الكورة » مثلا ےتید اا کی ون کل ہا ک٠‏ كبا انها شان 
الوصول با سعت اليه » وهو ترخيص الزواج عا لى الصعيد الادی 
موی اما بان الى کے تسلو ارد زوحت 6 مما يحملة وق 
الفترة بين العقد وانمام الزواج » فريسة للتقاليد البالية » والطلبات 
الفالية الكثيرة التى تجعل الزيجة كفيرها من الزيجات باعظة التكاليف . 
ومن ناحية آخری » فان المجتمع ينظر الى الذى يتزوج بالكورة كانه عاجز 
اقتصاديا » وناقص اجتماعيا » فى حين ان زواج الكورة قد يفوق فى 
تکالیفه الزواج على الطريقة الالوفة » الامر الذی تصرف التسباب عنها . 


زيجة جمهورية : 


ولقد تمت داخل الاسرة الجمهورية زيجة اعادت للمراة بعض 
کرامتها » وفتحت باب دخولها لقام عزها » ونتج عنها تحطیم لكل الظاهر 
الجوفاء البالية » كما حلت متسكلة ارتفاع تکالیف الزواج .. 

ولقد اثارت هذه الزيجة اهتمام » واعجاب الکثرین ممن سمع 
عنها » ومن سکان الحی » واصدقاء » واهل العروسين » الذین حضروا 
عقد الزواج » مما دفعنا لاخراج هذا الکنیب لیحکی ضورة هذه الزيجة » 
وشروط الگرامةالتی نقترحها آذا رای غير الجمهورین الاقتداء بما تم ۰. 

فبعد فترة خطبة دامت ثلائة اسابیع » وف الساعة الخامسة من 
ea‏ شوال سنة ۰ | » الموافق ۱۱ دس مر 

سنة ۱۹۷۰ م » وفى حى الوردة بأمدرمان » تمت الزيجة الذکورة ۰۰ ولقد 
بدات المراسيم بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم » اعقبها حديث قصير فى 
التعريف بالنهج الجديد الذى سيتم به الزواج ۰۰ ثم عقد الزواج بحضور 
الوکیلین والشهود » وعلی مهر قدره جنبه واحد ۰ ثم بارك العقد يع 
الحاضرین بتلاوة فاتحة الکتاب » وتناولوا شنا من البلح ومشروب 
اللیمون » وتبادلوا التهانى » ثم صلوا المغرب فى جماعة وانصرفوا ۰۰ وف 
نفس الليلة دخل العروسان بیعضهما » بملابسهما القديمة » فى غرفة مؤئثة 
بالائاث القدیم » ومغروشة بالفرش القدیم » فى بيت والد الزوحة الذی 


کا 


استضافهما لحين رحیلهما لنزلهما ۰۰ وفى صباح البوم التالی صار 
الزوجان مسئولین عن سئون بیتهما » وباشرت الزوجة عملها نی النزل ۰۰ 

والصورة التی تمت بها هذه الزيحة ليست علمتنا الاخرة فى سان 
الزواج » فموعدکم مع ذلك کتابنا عن تطویر شريعة الاحوال الشخصية 
فى الاسلام » الذى سيصدر فى سهر مارس من هذا العام ان شاء الله .. 


خطوات الزواج : 


مما تقدم » يمكننا أن نستبين الخطوات الرئيسية التالية : 
١‏ اختیار الطرفين لبعضهما عن رضى وقبول من كليهما ۰۰ 
؟ س فترة خطبة قصبرة يرتبط الطرفان عقبها بعقد زواج شرعى . 
ويلاحظ ان الخطبة ليست سوى اخطار الزوج اهل الزوجة بنيته الاقتران 
بها ۰۰ ولیس فيها ای اثر للتقفاليد الج وفاء » والتكاليف الكثرة 
العمروفة لدينا ۰. 


؟ العقد على مهر قدره جنیه واحد ۰ قال النبی‌صلی الله عليه وسلم : 
( اخ النساء احسنهن وجوها » واقلهن مهورا ۰ » ۰۰ وقال عليه افضل 
الصلاة والسلام : « من يمن الراة تيسير خطبتها » وتیسیر صداقها > 
وتیسم رحمها ۰۰ »© 

؟ س تسلیم الزوج زوجته والزوجة زوجها » على حد سواء » فى 
نفس ليلة العقد ٠‏ 

ه ‏ دخول العروسين ببعضهما » بملاسنهما القديمة » فى حجرة 
مؤثثة بالاثاث القديم » ومفروشة بالفرش القديم » الموجود بالمنزل .. 

1 قيام الزوج بالصرف على منزله » والزوجة بادارة بيتها » منذ 
صباح اليوم التالى للزواج .. 

هذه الخطوات ما هى الا عودة للشريعة الاسلامية فى بساطتها التى 
بعد عنها الناس > مجاراة للمظاهر الفارغة الجوفاء ۰۰ وف الفقرات 
التالية توضح الاسس التربوية » والشروط القانونية » التی تمنع 
الاستهتار بمثل هذا الزواج » وتهییء له اسباب الاستترار ۰. 


حماية عش الزوجية : 
اول ما يجب ملاحظته هو ان السعادة لا تنبنی على القانون » 
وانما تنبنی على العرفة بطبائع الناس » الستمدة من التربية الصالحة 


التی تنك المواهب الطبيعية » العقل والقلب » من اسر الأوهام والاباطیل 
٠٠‏ وما القانون الا محاولة لسد ثفرات التربية ۰: 


حت 4 ع 


اذا آدرکنا هذا » فاننا نری ان حماية عش الزوجية تقع على 
مستويين : مستوی التربية » ومستوی القانون ۰۰ فالتربية » اساسا » 
اتوفیر حسن الاختیار ۰۰ والقانون » فى آغلب الاحیان » لعالجة س‌وء 
الاختیار ۰۰ 
تال 


مستوی التربية : 


فعلی مستوی التربية » نجد أن الشريعة الاسلامية وضعت 
الاسس العريضة لاختیار الشريك ۰۰ قال النبی عليه افضل الصلاة 
والسلام ١‏ تنکح الراة لاربع : بالها » ولحمالها » ولحسبها » ولدینها . 
فاظفر بذات الدين » تربت يداك ۰ » » وقال صلی الله عليه و 
نا چام من ا دنه > وخاقه » تتسود از تقعارا هگن من 
فى الارض »© وفساد كبر ۰۰» » وللاستیثاق من توفر هذه الشروط » 
تتیح الاسرة الجمهورية لفتياتها » وفتیانها 6 فرصا طبية » فى لقاءاتها 
الفكرية » مثلا » للتعرف على بعضهما » فى حو كله صحة » وعافية » 
ودين ۰۰ 

ومما لا شك فيه أن الزوجین یحتاجان لفترة یتواعمان فیها مضع 
حداتهما الحديدة 04 دع نعضيهما اليعض . ۰ وق هذا أ الساء ۳ ةا 
مشاكل ربما تفضی الى ألطلاق ۰۰ ولكن التربية تحلى الانسان بالصبر 
الذى يورثه التریث والاناة » مما يجعله يقتصد فى اللجوء الى الطلاق > 
لانه يعلم : « ان أبغض الحلال الى الله الطلاق » » ويعلم اينضا: 
« ان الطلاق يهتز له عرش الرحمن )) ۰۰ 

كما ان التربية تكسب الانسان الخلق الحسن » وتعلمه حفظ 
العشرة ۰۰ وهذا مما يجعل الرجل يكتفى بزوجة واحدة » ما لم تطرا 
ظروف قاهرة تحوجه للزواج بامراة ثانية ۰۰ 


مس توی القانون : 


كما ذکرنا » فان تقلیل الهسر المادى یعنی أنه لابد من ترجمته الى 
شروط كرامة للمراة ۰۰ وهذه الشروط تثبت فى وثيقة تعاقد الزواج » 
وتلزم الطرفین قضاء » لحماية هذا الزواج بيط التکالیف من 
الاستفتار ۰۰ والشروط هی : 
١‏ يجب أن تکون العصمة بيد الراة » كما هی بيد الرجل » فلا یستاثر 
بها احدهما ۰۰ ولا يهولن احداً هذا الکلام » فانه جائز شرعا » ومعمول 
به قضاء ۰۰ وهو مسنود باصل الدین » ومستمد من مبدا التفویض الذی 
بواسطته یملك الزوج زوجته أن تطلق نفسها . ٠‏ ففی صفحة )۲۳ من 


لم ۵ سم 


الطبعة الاولی لکتاب ( الاحوال الشخصية حسب العمول به فى الحاکم 
الشرعية الصرية والسودانية والجالس الحسبية ) للاستاذ معوض 
محمد مصطفی سرحان جاء ما يلى : « ثم ان التفویض عند الحنفية يصح 
قبل العقد » وعند انشائه » وبعد تمامه فى ای زمن كان حال قيام 
الزوجية ۰ وصورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفویض على 
التزوج بها » كان یقول ان تزوجتك فامرك بيدك تطلقین نفس ك متی 
تشائين ۰ فانه ان تزوجها ثبت التفویض غير المقيد بزمن » وکان لها الحق 
نى تطلیق نفسها متی آرادت ۰ وصورة التفویض عند انشاء العقد ان 
تقول امراة لرجل يحل له التزوج بها زوجت نفسی منك على أن یکون 
امری بیدی اطلق نفسی متی ئت » او كلما شنت فقال لها قبلت صح 
الزواج » وکان امرها بیدا على الصورة التی قالتها » وقبلها الزوج ۰ 
وما یفعله الاخوان الجمهوریون فى هذا الامر انهم يثبتونه فى عقد 
الزواج » ويجعلونه حقا تلقائیا لكل اه‌راة .٠‏ كل امراة كريمة تتنازل عن 
مهرها المادى وتطلب التفويض بدلا عنه .. 
؟ ‏ بشترط أن لا يقع الطلاق الا بعد ان يرفع الامر الى حكمين عدلين » 
موثوق بهما من الطرفين » او كل طرف » على الاقل » واثق من حكمه 
الذى ارتضاه ۰۰ قال تعالى : 7 وآن خفتم تسفاق بتنهما عابمئوا حكما من 
امله » وحکما من اهلها » ان يريدا اصلاحا یوفق الله بینهما » ان الله 
كان علیما خبيرآ ۰ » وقد نصت الادة الخامسة عشرة من النشور الشرعی 
السودانی رقم ۱۷ على اللجوء آلی الحکمین ( انظر کتاب معوض 
صفحة ۳۸۹ ) ۰ 
ویری الجمهوريون فى مسالة التحکیم مایلی نب 


(۱) أن اهم ما يميز الحکمین هو الدين »ثم تأتی القرابة » والجيرة » 
والخبرة » مع ثقة الزوجن فيهما ۰۰ وذلك لأن صاحب الدين لا بسعی 
فى هذا الامر الا وهو واثق من أنه يريد الاصلاح ۰۰ 

( ب ) مهمة الحكمين أن يعيدا الصفاء » والمودة » وحسن العشرة » 
الى الحياة الزوجية بكل وسيلة ممكنة ۰۰ وخلافا با جاء فى الشور 
سالف الذكر » ليس من حقهما أن يحكما بالطلاق » لان حق الطلاق ملك 
للزوجين لا يستعمله سواهما ۰ جاء فى صفحة ۰ من كتاب معوض 
ما یلی : « ففهم الحنفية » والظاهرية والشيعة الامامية » والشافعى » 
أن مهمة الحكمين مقصورة على الاصلاح بين الزوجین » وليس لهما آن 
يفرقا بينهما » أذ التفريق لا يكون الا بتفويض من الزوج » وتوكيل مسن 
الزوجة بقبول الخلع » اذا دعت اليه داعية ۰ » 


ا 


( ج ) اذا اصر الطرفان التعاقدان » او اصر احدهما » على الطلاق 
فانه لا محالة واقع ۰۰ ولا يملك الحکمان امر تعلیقه » كما لا یملکان الحم 
به ۰۰ ولکن من حقهما ان ينصحا الطرف الصر » بالترك » او بالتريث .. 
كما لهماان یفرضا تعویضا » اذا رايا » يقدر حسسب حال الزوجین » 
وياخذه الجانب الضرور » وهو » فى الغالب » الذى يقع عليه الطلاق .. 
وحكم الحكمين بالتمویض ملزم قضاء .. 

( د ) اذا اختلف الحكمان » فيمكنهما ان يختارا » فى مثل شروطيما » 
اذا امكن » حكما ثالنا للترجيح .. 

(ه ) فى حالة وقوع الطلاق » فان على الحكمين تحديد من تكون له 
حضانة الأطفال » حيث تتوفر الرعاية والشفقة ۰۰ والقاعدة المتبعة هنا 
ان نکون الحضانة للام ما دامت صالحة ۰۰ فان فقدت الام صلاحيتها » 
جعلا الحضانة من يليها » حسب الترتيب الشرعى ۰۰ ونفقة الأطفال على 
الزوج » ويحددها الحكمان ۰. 

؟ س ينص فى البقد انه لا يصح تعدد المزوهات الا لفرورة قصوى ؛ 
كالعقم » او المرض الذى لا يرجى منه ثمفاء » مثلا ۰۰ ولا يقع الا بعد 
استثمار الزوجة المشرورة » والا بعد بدخل الحكمين » اللذين عليهما 
ان براجعا الزوج » اذا رايا ذلك ۰۰ وللزوجة ان تطلق نفسها اذا لم نقبل 
فى زوجها مشاركة .. 

وهذا الشرط لا يتناف مع اصل الدين » اذ ان الدين قد نثر من تعدد 
الزوجات .. فكان عدم تعدد الزوجات » فى نظر الدين » افضل من تعدد 
الزوحات ۰۰ فاذا اشترط عدم تعدد الزوجات » الا لضرورة ملجئة » فان 
هذا الشرط تدعیم للاحسن » والافضل فى نظر الدين ۰. 


خانمة : 


اما بعد » فهذا الکتیب لم يتصد به الى ان یکون كلمة الاخضوان 
الجمهوريين الأخيرة فى مسالة الزواج » وانما موعدكم مع ذلك كتابنا 
القادم عن : تدلوير شريعة الأحوال الشخصية ف الاسلام » وانما قصد 
به الى ايضاح ما تم فى زيحة الموردة عسى ان ينتفع بها من تروق له ۰۰ 
وقد قصد به ابضا تمهيد الطريق لكتاينا القادم 58 


ج ا بے 


ثم انه لابد من تنبيه الفتاة القبلة على الزواج الى ان الزواج » 
على هذه الطريقة » يعيد لها حقوقا كثيرة » ترد لها كرامتها » وعزها .. 
وهذا يحتم عليها حسن التصرف فى هذه الحقوق » والوفاء بالواجبات 
المقابلة لها .. فحق الاختبار » مثلا » بفرض عليها ان تحسن الاختبار » 
على الاسس السليمة » الواضحة ۰۰ كما يفرض عليها حق الدللاق ان 
لا تلجا لاستعماله الا لدى الضرورة القصوی » کی لا تجلب على نفسها » 
وعلى اسرتها شقاء لا مبرر له ۰۰ ثم انه يجب علبها ان تقتصد » وان 
تمارس صرفها على بيتها بحكمة الكاسب بعرقه ۰۰ وان تقوم » بمعونة 
زوجها » بكل اعباء بيتها » دون اللجوء للخدم » الا لذرورة قاهرة وملحة 
۰ كما يجب عليها أن تملا بيتها مودة » ورحمة » فيسكن اليها زوجها » 
وتسكن اليه .. ويتحدان » ويتعاونان سويا على صروّق الابام .. 

فاذا احسنت الفتاة القيام بواجباتها » فانها تشت جدارتها بما رد 
الها من حقوق » وتسکت السن المترضین على رجرع حقوقها الیها ۰. 
ونحن على ثقة أن فتياتنا سینهضن الى مستوى ما بدخره الله لهن » 
وسيدخلن متام عزهن » وكرامتهن » باذن الله » وتوفیته .. 


الجمعة اول يناير سنة ۲۱ م 
بوافق ۲ ذو القمده سنة ۱۳۹۰ 
امدرمان ب سودان ب صب ۱۱ 


الثمن ۵ قروش 


